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مقدمة 
المــرأة تتطلــب مســؤولية مشتركــة بين جميــع  العنــف ضــد  إن مقاومــة 
المتعلــق   2017 لســنة   58 عــدد  الأســاسي  القانــون  ويعــد  الأطــراف. 
بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، تجليــا للرؤيــة التي تنتهجهــا تونــس، ولــو 
بشــكل تدريجــي، نحــو بنــاء منظومــة متكاملــة لحمايــة النســاء والنهــوض 
بحقوقهــن علــى قاعــدة المســاواة وعــدم التمــييز وإحترام الكرامة الإنســانية.

لقــد مكـّـن إعتمــاد مقاربــة تشــاركية ترتكــز علــى مبــادئ حقــوق الإنســان 
مــن إطلاق حزمــة مــن الآليــات التشريعيــة والمؤسســاتية التي تهــدف إلى 
ثقافــة  يــز  وتعز النســاء  علــى  المســلط  العنــف  أشــكال  لمختلــف  التصــدي 
الإنصــاف والمســاءلة وإحــداث ديناميكيــة جديــدة في التعاطــي مــع قضايــا 

النســاء مــن منطلــق المواطنــة الكاملــة والكرامــة المتأصلــة.

التحديــات  حجــم  يخفــي  لا  أهميتــه،  علــى  التــمشي،  هــذا  أنّ  غير 
والانتهــاكات اليوميــة التي مــا تــزال تواجههــا النســاء في تونــس في مختلــف 
مجــالات الحيــاة، خاصــة في ظــل هشاشــة الأطــر الحمائيــة علــى المســتوى 
المؤسســاتي، وتفــاوت تطبيــق القانــون، وضعــف آليــات التقييــم والمســاءلة، 
يــة التي مــا إنفكــت  إلى جانــب ترسّــخ الصــور النمطيــة والذهنيــات الذكور

تكــرسّ العنــف الرمــزي والمادي علــى حــد الســواء.

ــه الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق  ــذي أنجزت ــر ال ي ــتنزل هــذا التقر ي
الإنســان بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة، كمســاهمة مواطنيــة وحقوقيــة 
لرصــد واقــع النســاء في تونــس خلال الــفترة الأخيرة وإســتعراض التقــدم 
المحُــرز والمطبــات المتواصلــة في مســار مناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، علــى ضــوء المواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة 
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التونســية ، أهمهــا إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمــييز ضــد المــرأة 
)CEDAW(، والاتفاقيــات الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 

فــضلًا عــن دســتور 2014 ومــا تلاه مــن نصــوص وتشريعــات.

ــر إلى تســليط الضــوء علــى مســؤولية الدولــة بمختلــف  ي كمــا يهــدف التقر
ــة ، في مقاومــة  أجهزتهــا، والمجتمــع المــدني، والمؤسســات الإعلاميــة والتربوي
يــز الإجــراءات الوقائيــة، وضمــان الحمايــة  هــذه الظاهــرة البنيويــة، عبر تعز
بــعين  تأخــذ  دامجــة  عموميــة  وضبــط سياســات  للضحايــا،  والإنصــاف 

الاعتبــار النــوع الاجتماعــي في تخطيطهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا.

إننــا إذ نســتحضر التراكمــات النضاليــة والحقوقيــة التي أنجزتهــا النســاء 
التونســيات علــى إمتــداد عقــود، فإننــا نرصــد مختلــف الإنتهــاكات التي 
واجهتهــا المــرأة التونســية لننــذر مــن خلالهــا مــن خطــورة تفاقــم العنــف و 
الإعتــداءات و نؤكــد أن معركــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة ليســت مجــرد 
ملــف ظــرفي أو قضيــة قطاعيــة، بــل هــي ركيزة أساســية في بنــاء مجتمــع 
يــات، ويؤمــن بكرامــة الإنســان  ديمقراطــي عــادل، يــحترم الحقــوق والحر
الانتمــاء  أو  الوضعيــة الاجتماعيــة  أو  الجنــس  تمــييز علــى أســاس  دون 

الجغــرافي.

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان                                                                                                                                          
      بسام الطريفي 
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1/ العنف ضد النساء: 
التعريف والأطر القانونية

تعريف العنف ضد النساء وأشكاله
يعــرف الإعلان العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة والمصــادق عليــه 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1994 العنــف المــبني علــى 
النــوع الإجتماعــي بأنــه »أي عمــل مــن أعمــال العنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس بترتــب عليــه أو مــن المحتمــل أن يترتــب عليــه أذى بــدني أو جــنسي 
أو نــفسي أو معانــاة للمــرأة، بمــا في ذلــك التهديــد  بالقيــام بأعمــال مــن 
يــة، ســواء حدثــت  هــذا القبيــل ، أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحر

في الحيــاة العامــة أو الخاصــة.
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الجســدية  للحرمــة  المســيئة  الأفعــال  كل  يشــمل   : الجــنسي  العنــف 
أو المعنويــة للمــرأة كإرغامهــا علــى إقامــة علاقــات جنســية خــارج إرادتهــا 
واللمــس  الجــنسي  التحــرش   : أشــكاله  بين  ومــن   . بذلــك  التلميــح  أو 
بعبــارات  التلفــظ  و  والملاصقــة  والمضايقــة  بالنظــر  والإلحــاح  والتحســس 
جنســية والإيحــاءات الجنســية و الإغتصــاب والإجبــار علــى ممارســة البغــاء 

بالجســد. الإتجــار  أو 

العنــف النــفسي : يعــد مــن أشــكال العنــف الأكثر إنتشــارا وتواتــرا وأقلهــا 
معاينــة، ومــن أهــم مظاهــره إســتبطان المــرأة للصــور النمطيــة التي تخضــع 
بين  التمــييز  علــى  القائمــة  الدونيــة  الإجتماعيــة  للمرتبــة  وقبولهــا  لهــا 
الجنــسين . مــن أهــم صــوره التمــييز والتحــقير والحــط مــن شــأن المــرأة 
والإقصــاء والإســاءة والتوبيــخ والتخويــف والرقابــة والتســلط والهيمنــة 
والمنــع وتشــويه الصــورة ووضــع ضوابــط أخلاقيــة وإجتماعيــة لأســلوب 

الظهــور ... 
العنــف الإقتصــادي : يســلط علــى المــرأة بأشــكال مختلفــة ويرتكــز أساســا 
علــى تقييــم نشــاطها وقدرتهــا مــن منطلــق جــنسي يحــول دون مســاواتها 
مــع الرجــل. مــن بين أشــكاله التمــييز ضدهــا في الإنتــداب وفي الإرتقــاء المهني 

والوظيفــي وفي الأجــر، والتقليــل مــن كفاءاتهــا ومجهودهــا الإنتاجــي ....
العنــف الســياسي : يقصــد بــه كل أســاليب التشــويه والتعطيــل أو الإلغــاء 
لعمل المرأة الســياسي و الحد من مشــاركتها في الحياة السياســية والعامة 

 .
يعــرف العنــف الســياسي تداخــل أشــكال عديــدة مــن العنــف مثــل: الثلــب 
يــح والســب والمضايقــة والتشــهير بالحيــاة الخاصــة للمــرأة والمــس  والتجر
مــن شرف و أخلاق الناشــطات سياســيا و التقليــل مــن دورهــن النضــالي و 

التهديــد و تلفيــق التهــم الكيديــة ....
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لمحة عن قانون 58 لسنة 2017 
قانــون يهــدف إلى مكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة ســواء كان 

عنفــا جســديا أو جنســيا أو معنويــا أو إقتصاديــا أو سياســيا .
العنف : 

يشــمل القانــون مجموعــة واســعة مــن الأفعــال التي تمــس بكرامــة المــرأة 
وحقوقهــا بمــا في ذلــك التهديــد والتحكــم و الإهانــة والاســتغلال والحرمان 

يــات مــن الحقــوق والحر

العقوبات :
يعاقــب القانــون علــى العنــف ضــد المــرأة  بعقوبــات متفاوتــة حســب نــوع و 

خطــورة العنــف وقــد تصــل إلى الســجن والغرامــة .

الحماية والمساعدة :
يوجــب القانــون علــى الجهــات المختصــة ، مثــل الشرطــة والعدالــة ووزارة 
يــة لطلبــات المســاعدة والحمايــة مــن قبــل  المــرأة والأسرة ، الإســتجابة الفور

الضحايــا وإتخــاذ الإجــرءات اللازمــة لحمايتهــن وضمــان سلامتهــن 
مكافحة الإفلات من العقاب 

العقــاب  مــن  العنــف  مرتــكبي  إفلات  عــدم  إلى ضمــان  القانــون  يهــدف 
  . حقوقهــن  لإســتعادة  للضحايــا  اللازم  الدعــم  وتقديــم 

يشمل الفصل 2 من القانون 58 : 
كل أشــكال التمــييز و العنــف المســلط علــى المــرأة القائــم على أســاس التمييز 

بين الجنــسين مهمــا كان مرتكبــوه وأيــا كان مجاله
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يشمل الفصل 3 أهم المصطلحات الواردة بالنص القانوني وهي : 
العنــف ضــد المــرأة : كل إعتــداء مــادي أو معنــوي أو جــنسي أو إقتصــادي 
ضــد المــرأة  أساســه التمــييز بســبب الجنــس والــذي يتســبب في إيــذاء أو ألم 
أو ضرر جســدي أو نــفسي أو جــنسي أو إقتصــادي للمــرأة ويشــمل أيضــا 
يــات  التهديــد بهــذا الإعتــداء أو الضغــط أو الحرمــان مــن الحقــوق والحر

ســواء في الحيــاة العامــة أو الخاصــة.

كل فعــل ضــار أو مسيء يمــس بالحرمــة أو السلامــة   : العنــف المادي 
الجســدية للمــرأة أو بحياتهــا كالضرب والــركل والــجرح والدفــع والتشــويه 

والحــرق وبتر أجــزاء مــن الجســم والإحتجــاز والتعذيــب والقتــل .

العنف المعنوي : كل إعتداء لفظي كالقذف والشــتم أو الإكراه أو التهديد 
يــات والإهانــة والتجاهــل  الحقــوق والحر الحرمــان مــن  أو  أو الإهمــال 
مــن  تنــال  التي  الأقــوال  و  الأفعــال  مــن  وغيرهــا  والتحــقير  والســخرية 

الكرامــة الإنســانية للمــرأة أو ترمــي إلى إخافتهــا أو التحكــم فيهــا.

العنــف الســياسي : هــو كل فعــل أو ممارســة يهــدف مرتكبــه لحرمــان 
المــرأة أو إعاقتهــا عــن ممارســة أي نشــاط ســياسي أو حــزبي أو جمعيــاتي أو 
يــات الأساســية ويكــون قائمــا علــى  يــة مــن الحقــوق والحر أي حــق أو حر

أســاس التمــييز بين الجنــسين.
العنــف الإقتصــادي : كل فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل مــن شــأنه إســتغلال 
المــرأة وحرمانهــا مــن المــوارد الإقتصاديــة مهمــا كان مصدرهــا كالحرمــان مــن 
الأمــوال أو الأجــر أو المداخيــل والتحكــم في الأجــور وكــحضر العمــل و الإجبــار 

عليــه .
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في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة ورد بالفصل 6 من القسم 
الأول  : »تتخــذ الدولــة كل التــدابير الازمــة للقضــاء علــى كل الممارســات 
التمييزيــة ضــد المــرأة خاصــة علــى مســتوى الأجــر والتغطيــة الإجتماعيــة 
ــع الإســتغلال الإقتصــادي للمــرأة وتشــغيلها في  ــع القطاعــات ومن في جمي

ظــروف قاســية أو مهينــة أو مضرة بصحتهــا وسلامتهــا وكرامتهــا .«

تداعيات ظاهرة العنف ضد النساء على 
المجتمع

لبنيــة  تهديــد  هــو  بــل  فقــط،  فرديــة  أزمــة  ليــس  النســاء   العنــف ضــد 
يــد الأعبــاء النفســية  المجتمــع بــأسره؛ حيــث يُضعــف الروابــط والثقــة، ويز
والاقتصاديــة، ويغــذي ثقافــة الصمــت والتجــاوزات التي تســتهدف حقــوق 
النســاء. فالمــرأة المعنفــة تفقــد ثقتهــا في المؤسســات و المجتمــع في ظــل غيــاب 
الــردع والعدالــة بســبب الإفلات مــن العقــاب، مــا يشــجع علــى تكــرار هــذه 
الجرائــم. نظــرا لأن العنــف القائــم علــى النــوع يــكبر بســبب الإفلات مــن 

العقــاب ممــا يجعــل النســاء لا يشــعرن بالأمــان حتى داخــل منازلهــن.

ــا في  ــا ينعكــس غالب ــر نفســيا عميقــا للضحاي ــم العنــف أث كمــا تخلــف جرائ
إنقطــاع الوصــل بين النســاء  ضحايــا العنــف وأسرهــن  وتتأثــر مواقعــن 
الإجتماعيــة، فتتقلــص المســاحات الآمنــة لهــن إذ لا يقــتصر العنــف المســلط 
عليهــن علــى الفضــاء المجتمعــي والبيئــة التي يعشــن فيهــا وإنمــا يتعداهــا 

للفضــاء الرقمــي. 

إن نســب التحــرش التي تواجهنهــا علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي و 
التهجــم جــراء اللبــاس أو المواقــف والتنمــر المتواصــل بنــاء علــى خياراتهــن 
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الشــخصية ، بلغــت أوجهــا في الســنوات الأخيرة لتجعــل مــن مســتخدمات 
مواقــع التواصــل الإجتماعــي »فايســبوك » فاقــدات للأمــان. 

للعنــف ضــد النســاء أعبــاء صحيــة و إقتصاديــة ، فهــو يرفــع مــن التكاليــف 
الصحيــة و النفســية والإقتصاديــة ويثقــل كاهــل الدولــة  والمجتمــع أيضــا.

نظــرا لأن عــدد النســاء ممــن تتعرضــن  لصدمــة نفســية بســبب العنــف 
الجــنسي كل يــوم يعــد مرتفعــا ويتفاقــم. وإن افتراضنــا  أن كلهــن  تحتجــن 
إلى دعــم علاجــي مثــل جلســة علاج مدتهــا ســاعة واحــدة في الأســبوع 
فســتبلغ تكاليــف الــعلاج الســنوية وحدهــا حــوالي 320 دينــار في الأســبوع 
، 3840 دينــار في الســنة بمعــدل 80 دينــار للحصــة الواحــدة اســبوعيا. 
هــذا الرقــم لا يأخــذ في الحســبان حتى حقيقــة أن العديــد مــن النــاجين 
يحتاجــون إلى المســاعدة لســنوات أو أن التكاليــف الإضافيــة مثــل الإقامــة 

ــة النفســية طويلــة الأجــل تتراكــم.  في المستشــفى والرعاي

علاوة علــى ذلــك، معظــم هــذا العنــف هــو عنــف الشريــك الحميــم وفــق 
التقديــرات التي نشرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة حيــث أفــادت أن ما يقارب 
ثلــث النســاء اللــواتي تتراوح أعمارهــن بين 15 و 49 عامــا اللــواتي كــن في 
علاقــة أي بنســبة 27 %  تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العنــف الجســدي 
و / أو الجــنسي مــن قبــل شريكهــن الحميــم. وهــو مــا يمكــن أن يؤثــر ســلبا 
يــد  علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة والجنســية والإنجابيــة للمــرأة، وقــد يز

مــن خطــر الإصابــة بــفيروس نقــص المناعــة البشريــة . 

ناهيــك عــن أن مختلــف أشــكال العنــف تــؤدي إلى الاكتئــاب والتوتر اللاحق 
واضطرابــات  النــوم  وصعوبــات  الأخــرى  القلــق  واضطرابــات  للصدمــة 
أيضــا  الصحيــة  الآثــار  تشــمل  أن  ويمكــن  الانتحــار.  ومحــاولات  الأكل 
الصــداع ومتلازمــات الألم )آلام الظهــر وآلام البطــن وآلام الحــوض المزمنــة( 



14

واضطرابــات الجهــاز الهضمــي ومحدوديــة الحركــة وســوء الصحــة العامــة. 
وإذا مــا صاحــب العنــف فترة الطفولــة، فغالبــا مــا يتواصــل مــع حيــاة الفــرد 
فيكــون مرتكبــا للعنــف )للذكــور( أو ضحيــة ســهلة للوقــوع فيــه )بالنســبة 

للإنــاث(.

العزلــة  تعــانين  النســاء  تجعــل  أن  مــن شــأنها  التبيعــات  هــذه  إن جــل 
وعــدم القــدرة علــى العمــل وفقــدان الأجــور وعــدم المشــاركة في الأنشــطة 
وأطفالهم.فتنشــأ  أنفســهم  رعايــة  علــى  المحــدودة  والقــدرة  العاديــة 
مصاعــب إضافيــة كان مــن الممكــن تلافيهــا بمناهضــة العنــف ضــد النســاء 
يــز  وحمايتهــن ودعــم مســار تفعيــل القانــون و المجهــودات الحقوقيــة وتعز

ثقافــة المنــاصرة والإنصــاف في جميــع مســتويات المجتمــع.
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2/  أدوار ومكتــــــســـبات 
المجتمـــع المـــدني فــي 

مناهضة العنف
الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني

يــز  يــا في حمايــة وتعز تكــتسي منظمــات حقــوق الإنســان دورا هامــا وضرور
حقــوق الإنســان ويقــوم هــذا الــدور علــى : 

ونشرهــا  وتحليلهــا  البيانــات  بجمــع  كات  الإنتهــا وتوثيــق  -رصــد 
لوقــف  المســؤولة  الجهــات  علــى  والضغــط  العــام  الــرأي  لتوعيــة 

الحاصلــة الإنتهــاكات 
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-الدفــاع عــن الضحايــا : عبر تقديــم الدعــم القانــوني والإجتماعــي 
في  ومســاعدتهم  تمكينهــم  علــى  والعمــل  للضحايــا  والنــفسي 

العدالــة علــى  الحصــول 
يــز  -التثقيــف و التوعيــة : بتنظيــم حــملات تحسيســية وتوعويــة لتعز
فهــم حقــوق الإنســان و أهميتهــا في المجتمــع كمــا تســعى إلى تغــيير 

الممارســات الإجتماعيــة الضــارة 

و  الحكومــات  علــى  بالضغــط   : والقانــوني  الســياسي  -الضغــط 
المؤسســات الدوليــة لتطبيــق القــوانين الدوليــة والمحليــة التي تحمــي 

حقــوق الإنســان ومتابعــة تنفيذهــا

المســاهمة في تطويــر القــوانين والسياســات : بحيــث تســاعد في صياغــة 
وتعديــل التشريعــات لضمــان توافقهــا مــع المعــايير الدوليــة الخاصة بحقوق 

الإنســان
يــز  تعز الرئــيسي في  الداعــم  الوســيط و  الإنســان هــي  منظمــات حقــوق 
التوعيــة  و  والضغــط  والدعــم  المراقبــة  عبر  وحمايتهــا  الإنســان  حقــوق 
بالإضافــة إلى التعــاون والشراكــة مــع مختلــف الفاعــلين لبلــوغ مجتمــع 

إنصافــا. و  عــدلا  كثر  أ

الواقع الراهن والتحديات التي تواجه 
هذه المنظمات

التضييــق  الســنوات الأخيرة تصاعــدا واضحــا في  تونــس خلال  شــهدت 
علــى النشــاط المــدني وحقــوق الإنســان، وســط متــغيرات سياســية وتقنينــا 
هــذا  لإســتقلالية  تهديــدا  مدنيــون  وفاعلــون  مراقبــون  يعــتبره  جديــدا 
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القطــاع وتقليصــا لقدرتــه الترافعيــة و الرقابيــة .
تعديــل  ومحــاولات  جديــدة  قــوانين  مشــاريع  في  التضييــق  ويتمظهــر   
المرســوم الملــزم للجمعيــات )مرســوم 88( الهــادف لفــرض قيــودا مشــددة 
ــة  ــد الملاحقــات القضائي ــات وتســهيل حلهــا . إضافــة إلى تزاي علــى الجمعي
الواقعــي علــى  المدنــيين والتضييــق  الناشــطين  و الإيقافــات في صفــوف 
يــة التنظــم والعمــل الجمعيــاتي عبر حضر بعــض الأنشــطة أو منــع عقــد  حر
لقــاءات أو دورات تكوينيــة وتواصــل حــملات الشــيطنة للحــراك المــدني .

 إنعكســت هــذه السياســات  الزجرية-القمعيــة الملســطة علــى النشــاط 
المــدني  علــى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة حيــث تراجــع هامــش التحــرك 
والضغــط والتوعيــة حــول العنــف و أيضــا إلى تقويــض المبــادرات المدنيــة في 
ــة وصــول  ــات مــن العنــف نظــرا لصعوب ــوني للناجي الدعــم النــفسي والقان
المنظمــات لضحايــا العنــف و محدوديــة إمكانياتهــا التنظيميــة والماديــة. يزيد 
يــة علــى الفضــاء العــام، مــن التضييقــات  إســتمرار الهيمنــة الأمنيــة و الإدار
و غلــق المســارات الإحتجاجيــة الســلمية وضمــور العمــل التوعــوي والميــداني 

في القــرى والأحيــاء الشــعبية.
واقــع التضييــق هــذا وإنتصــاب الرقابــة المفتعلــة علــى المجتمــع المــدني في 
تونــس يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى جهــود مناهضــة العنــف ضــد النســاء. 
ويضر بدور الفاعلين غير الحكوميين كقوة مراجعة وضغط بإسم الضحايا 
إنتهــاك  أمــام  المــرأة  تزايــد هشاشــة وضــع  علــى  ينعكــس  مــا  والمجتمــع 
يــات إلى صــدارة القلــق الديمقراطــي في  حقوقهــا. كمــا يعيــد مســألة الحر
الــبلاد خاصــة أمــام تنامــي الهشاشــة الإقتصاديــة و الإجتماعيــة للنســاء 
وتفاقهمهــا بتســجيل 23.80 % كنســبة بطالــة و تهميــش إقتصــادي بين 
النســاء عــام 2021 وتصــل إلى 25 % وهــي أعلــى بمــرتين مــن نســبة 
مقابــل   % 40 الجامعيــات   بين  بلغــت  الرجــال، في حين  بين  البطالــة 

17.60 % للرجــال.
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3/ نضال نسوي مستمر ضد 
الإنتهاكات في السجون

السجينات بين إهدار الحقوق واستمرار 
التعنيف 

تواجــه الســجينات السياســيات في تونــس ظرفًــا مضاعفًــا مــن القمــع؛ 
يــة، بــل يُضــاف  فالاعتقــال الســياسي لا يقــتصر علــى حرمانهــن مــن الحر
إليــه تهميــش وممارســات تهــدد كرامتهن وصحتهن الجســدية والنفســية. 
فــغير أن الســجون لا توفــر بيئــة تضمــن المعاملــة الإنســانية واللائقــة أو 
ــة وزرع ثقافــة  ــوني. فــأن الضغــوط التقليدي حــق الدفــاع أو التمــكين القان
الخــوف داخــل المؤسســات وبين النســاء يُسيء إلى المجتمــع المــدني برمّتــه 
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ــه. ويخنــق صوت
ويعــد هــذا الجانــب مــن القضايــا الأكثر حساســة حيــث تواجــه الســجينات 
إنتهــاكات عديــدة وتــسترا مفضوحــا علــى هــذه الإنتهــاكات بتعلــة الإدانــة 
الإجتماعيــة أو القضائيــة. وكانــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
عديــد  ومثلهــا  عنهــا  الصــادر  الســجون  يــر  تقر في  رصــدت  قــد  الإنســان 
المنظمــات الأخــرى ، جملــة مــن الإنتهــاكات التي ســلطت علــى النســاء 

الســجينات منهــا : 
إنتهــاك الكرامــة والحقــوق الإنســانية : وجــود ممارســات حاطــة مــن 
التنكيــل  و  الجســدية  الحرمــة  علــى  الإعتــداءات  مثــل  ومذلــة  الكرامــة 
بالملامســات والشــتم والضرب بإعتمــاد تفتيــش جســدي مــهين إضافــة 
إلى فــرض إرتــداء »السفســاري » عنــد حضورهــن للمحكمــة وجميعهــا 

ممارســات تصنــف كتعذيــب وســوء معاملــة .

وضرورة  الــرأي  ســجينات  سراح  لإطلاق  المتكــررة  النــداءات  تجاهــل 
إحترام إســتقلالية القضــاء والنــأي بــه عــن التوضيفــات السياســية خاصــة 
مــع تصاعــد إعتقــالات النســاء الناشــطات في الحقــل المــدني و الإعلامــي 

. والســياسي 
    

الإكتظــاظ وتدهــور البيئــة : إكتظــاظ الســجون بشــكل كــبير يفــوق طاقتهــا 
كثر مــن 32 ألــف ســجين منهــم  حيــث يبلــغ عــدد الســجناء في تونــس أ
يلــة وفــق إجصائيــات 2024 وهــو  حــوالي 5 بالمائــة نســاء اي نحــو 730 نز
يــد مــن صعوبــة الظــروف المعيشــية و الصحيــة للســجينات و  يز ظــرف 
يــؤدي إلى تفاقــم الإنتهــاكات والحرمــان مــن الخدمــات الأساســية مثــل 

النظافــة و الغــذاء الجيــد والهــواء النظيــف .
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وجــود  منظمــات  وثقّــت  نــفسي:  وتعذيــب  مهينــة  معاملــة  حــالات 
اعتــداءات لفظيــة، حرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، وعــزل عمــدي داخــل 
. الخــوف  وغــرس  النفســية  تحطيــم  هدفهــا  و«ســلوكيات«  الســجن، 

كمة العادلة : مثل ما  الإعتقال التعســفي والحرمان من الحق في المحا
تعرضــت لــه المدافعــة الحقوقية ورئيســة »هيئة الحقيقة والكرامة«،ســهام 
بــن ســدرين التي احتُجــزت في أغســطس 2024 بتهــم ملفقــة مثل »التآمر 
علــى أمــن الدولــة«. ورغــم إصــدار محكمــة أمــرًا بالإفــراج عنهــا في فيفــري 

2025، ظــلّ الاعتقــال بمثابــة عقــاب بســبب نشــاطها الحقــوقي . 
يــن  كذلــك، تــم توقيــف صحفيــات أو سياســيات مثــل شــيما عــيسى وآخر
يــة التعــبير  بموجــب قــوانين واســعة وفضفاضــة  تُســتخدم لمحــاصرة حر

والنشــاط المــدني علــى شــاكلة المرســوم 54.
 

الإهمــال الــطبي والتشــفي : وهــو مــا واجهتــه الصحفية الســجينة شــذى 
الحــاج مبروك، فبالرغــم مــن إضطــراب حالتهــا الصحيــة والنفســية  تــم 
حرمانهــا مــن الــعلاج المناســب ودواء الاكتئــاب، وتعرضــت للإعتــداء مــن 

يــن . ســجناء آخر

إن النســاء الســجينات السياســيّات في تونــس يواجهــن منظومــة قمعيــة 
يــة التعــبير والنشــاط المــدني عبر قــوانين مبهمــة  معقــدة تتشــبث بتقييــد حر
أي  عنيفــة وتعســفية دون  إعتقــالات  وتنفــذ   .54 المرســوم  رأســها  علــى 
ضمانــات للمحاكمــة العادلــة والحقــوق الإنســانية ، ممــا يعــزز الإنكســار 
النــفسي و الوصــم الإجتماعــي و المســاس بالسلامــة الجســدية و الكرامــة 
الإنســانية للمــرأة التونســية وتقــوّض قيمــة الكفــاح النســوي مــن بيئــة 

ديمقراطية_عادلــة وآمنــة لنســاء فــاعلات في مجتمعهــن . 
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وضع الأمهات السجينات وتأثيره على 
إعادة الإدماج و الأسرة 

الأمهــات الســجينات في تونــس يعــانين مــن آثــار نفســية واجتماعيــة عميقــة 
نتيجــة حرمانهــن مــن أطفالهــن. فالســجن يقطــع الروابــط الأسريــة ويترك 
الأطفــال عرضــة للاضطــراب النــفسي والشــعور بالفقــدان، خاصــة إذا طــال 
أمــد الانفصــال، وقــد يصــل الأمــر إلى أن لا يتعــرف الطفــل علــى أمــه عنــد 

لقائهــا بعــد ســنوات. 
غيــاب الأم يدفــع بالأطفــال إمــا إلى رعايــة مؤسســات الدولــة أو إلى كفالــة 
ــر علــى اســتقرار الأسرة  أحــد أفــراد الأسرة، ممــا يخلــق أعبــاء إضافيــة ويؤث

كملهــا.  بأ
ثم إن النســاء بعد الإفراج يواجهن صعوبات في اســتعادة دورهن الأسري، 
بســبب الوصــم الاجتماعــي، وانقطــاع مصــدر الدخــل، وفقــدان الثقــة في 
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قدرتهــن علــى رعايــة الأسرة.لذلــك تعــد إعــادة الإدمــاج تحديًــا آخــر، إذ نــادرًا 
مــا تتوفــر برامــج متخصصــة تراعــي خصوصيــة الأمهــات. وحتى عنــد توفــر 
فــرص العمــل أو التكويــن، غالبًــا مــا يُقابلــن بالرفــض مــن المجتمــع أو أربــاب 
ــد مــن  ي ــة الســجينات الســابقات ويز ــذي يفاقــم مــن عزل العمــل، الأمــر ال

مخاطــر إعــادة الانخــراط في دوامــة الفقــر أو التهميــش.

فتقــر الســجون التونســية في أغلبهــا للبنيــة التحتيــة والخدمــات التي تــلبي 
احتياجــات النســاء. فلا رعايــة صحيــة متخصصــة في أمــراض النســاء أو 
الحمــل وغالبــا غير متوفــرة بشــكل كافٍ، ولا تُقــدّم برامــج دعــم نــفسي 
يــد الأزمــة  أو معالجــة الصدمــات الناتجــة عــن التعذيــب أو العنــف. ويز
تعــرض الســجينات لممارســات مهينــة، مثــل التفتيــش الــقسري عــراة تمامــا 
يــارات، أحيانًــا بطــرق تــهين أفــراد عائلاتهــن، مــا  و التضييقــات خلال الز
يكــرس الشــعور بفقــدان الكرامــة. كمــا لا يتــم إعلامهــن بحقوقهــن بشــكل 
كافٍ، ولا تتــاح لهــن فــرص حقيقيــة للتعليــم أو التكويــن المــهني داخــل 

الســجن.

وتتواصــل الإنتهــاكات إلى مــا بعــد الإفــراج، فتُحــرم ســجينات كــثيرات مــن 
ممارســة حقوقهــن المدنيــة والاجتماعيــة علــى قــدم المســاواة مــع بقيــة 
فــرص  مــن  التأهيــل، وحرمانهــن  إعــادة  برامــج  غيــاب  جــراء  المواطــنين 
العمــل أو المشــاركة العامــة، فيتزايــد تهميشــهن مؤديــا إلى إقصــاء مضاعف، 
أولًا بســبب وصمــة الســجن، وثانيًــا بســبب التمــييز علــى أســاس النــوع 

الاجتماعــي

بيئــة  وإصلاح  العقابيــة  السياســات  مراجعــة  بــالضرورة  يقــتضي  واقــع 
الدوليــة لحقــوق الإنســان مــع  المعــايير  الســجون لجعلهــا متوافقــة مــع 
التركيز علــى تمــكين المــرأة الســجينة مــن حقوقهــا الإنســانية و الإجتماعيــة 



23

والصحيــة. مــع ضرورة خلــق برامــج تأهيليــة ودعــم نــفسي و إجتماعــي 
يراعــي خصوصيــة تجــارب النســاء الســيجينات وفــرض العقوبــات البديلــة 
حيثمــا يكــون ذلــك ممكنــا لتحقيــق العدالــة الإنســانية و الإجتماعيــة.و 
ــرأة مــن حقهــا في المشــاركة في الحيــاة السياســية و  التخلــي عــن حرمــان الم

التمتــع بحقوقهــا المدنيــة .

الحقوق السياسية والحرية لسجينات 
الرأي كضرورة لمناهضة العنف السياسي  
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5/ المرأة الريفية: وجه آخر 
للعنف المستشري

واقع العاملات الفلاحيات: هشاشة 
اقتصادية واجتماعية 

تعــد النســاء العــاملات بالقطــاع الفلاحــي الحلقــة الأكثر هشاشــة ، وقــد 
عمقــت التــغيرات المناخيــة وســوء الــتصرف في المــوارد المائيــة وغيــاب الإحاطــة 

والإصلاح الحكومــي مــن أزمتهــن.

طيلــة الســنوات الفارطــة غابــت أي مبــادرات سياســية تنمويــة لهيكلــة 
القطــاع الفلاحــي والنهــوض بــه . وينعكــس ذلــك مــن خلال  واقــع النســاء 
الريفيــات في تونــس حيــث يعشــن تحديــات كــبيرة علــى مســتوى الحقــوق 

ــة . ــة والإجتماعي الإقتصادي
واقعــن مــؤلما وفقــا لملامحــه التي تظهــر وتتجلــى في عــدة مظاهــر منهــا أن 
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نســبة العمالــة الزراعيــة مــن إجمــالي المشــغلين تقــدر ب 14 % فقــط 9 % 
منهــا هــي نســبة العــاملات الزراعيــات . وقــد قــدر عددهــن خلال الموســم 
الفلاحــي 2017 –2018 ب 521,306 عاملــة  مــن جملــة عــدد العمــال 

المقــدر ب 964,773 عامــل وعاملــة . 

العاملــة  لليــد  واضحــا  إكتســاحا  التــونسي  الفلاحــي  القطــاع  يشــهد  و 
المــرأة  أوضــاع  وتــدني  للهشاشــة  الأبــرز  العنــوان  ويعــتبرن  النســائية 
الإقتصاديــة و الإجتماعيــة . فبالرغــم مــن هــذا الإقبــال المتزايــد علــى عمــل 
يتســم بطبيعتــه الصعبــة والمتعبــة وســعييهن الدائــم لتحــسين أوضاعهــن 
والمشــاركة الفعالــة والناجعــة في الإنتــاج الفلاحــي و الغــذائي الــوطني ، تعــاني 
العــاملات الفلاحيــات التمــييز علــى أســاس النــوع الإجتماعــي و العنــف 

المتنــوع المســلط ضدهــن .

 فهــن تعملــن كمعينــات بلا أجــر في الفلاحــة الأسرية أو كعاملات موســميات 
بأجــور متدنيــة وفي إطــار غير مهيــكل حيــث لا تتجــاوز نســبة المنخرطــات 
في منظومــة الضمــان الإجتماعــي 33.30 % فقــط . وقــد ذكــرت الإدارة 
الفلاحــي  للموســم  متابعتهــا  في  الفلاحيــة  والتنميــة  للدراســات  العامــة 
2018-2017 ، أن نســبة النســاء المالــكات للمســتغلات الفلاحيــة تبلــغ 
8 بالمائــة مقابــل 92 % للرجــال . أمــا اللاتي تملكــن الأراضي فلا تتعــدى 
نســبتهن 4 % مقابــل 96 % نســبة الرجــال المتملــكين للأراضي الفلاحيــة . 
أي حــوالي 85 % مــن عقــود ملكيــة الأراضي في الريــف تعــود للرجــال  رغــم 

مســاهمة النســاء الكــبيرة في هــذا المجــال. 

ــح بالعــاملات ويشــغلنهن موســميا  ــفلاحين عــدم التصري يتعمــد أغلــب ال
 . التــأمين  و  الإجتماعيــة  التغطيــة  و  القانــوني  الأجــر  يــف  لتجنــب مصار
ــل الأجــر  ــارا فقــط  مقاب ــدا قــدر ب 11 دين إضافــة إلى إعطائهــن أجــرا زهي
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الــذي يتلقــاه رجلا ينجــز نفــس الأعمــال والمحــدد ب 20 دينــارا ، ممــا يخلــق 
فجــوة في الأجــور والأمــن الإقتصــادي ويجعــل الفقــر مؤنثــا بنســبة 60 % 
مــن النســاء العــاملات اللاتي تعــانين الجــوع وســوء التغذيــة نتيجــة التمــييز 

ــة أسرهــن .  الإقتصــادي و الإجتماعــي وتحملهــن إعال

برغــم أن نســية العــاملات الفلاحيــات تتجــاوز600 ألــف إمــرأة فــإن 92 
% منهــن محرومــات مــن كل أشــكال الحمايــة بحيــث تعمــل أغلبهــن كيــد 
عاملــة معينــة في حين لا تتعــدى نســبة الأجيرات القــارات منهــن نســبة 14 
% فقــط مــن النســبة الجمليــة لليــد العاملــة القــارة في النشــاط الفلاحــي . 
يــد نســبة المتمتعــات بالتغطيــة الإجتماعيــة عــن 8 % . وهــن يعــانين  ولا تز
الأميــة و الحرمــان مــن الخدمــات إذ أن نســبة الأميــة بين النســاء الريفيــات 
تصــل إلى 25 %  مقابــل 15 % بين الرجــال إلى جانــب ضعــف الوصــول 
إلى  الخدمــات الصحيــة و الإجتماعيــة. وهــو مــا يعكــس الظلــم والحيــف 

المســلط عليهــن جــراء التمييزالمــبني علــى النــوع الإجتماعــي.

العنف القاتل الذي يهدد عاملات الفلاحة
وصحيــا  جســديا  خطــرا  الفلاحــي  بالقطــاع  العــاملات  النســاء  تواجــه 
متــواصلا ، إذ يتنقــل 8 % منهــن للعمــل سيرا علــى الأقــدام لمســافات 
طويلــة و 10 % بواســطة الــدواب )الكريطــة( وهــي طــرق تقــتضي منهــم 
النهــوض قبــل الفجــر ســواء كان الفصــل صيفا أو شــتاء ،ليلتحقن بعملهن 
ــذي بلغــت  ــو والحساســية ال ــل مــرض الرب ــدة مث مــا يســبب أمراضــا عدي
نســبة المصابــات بــه 37 % أو مــرض إلتهــاب المفاصــل والعمــود الفقــري 
يــد نســبة المصابــات بمــرض الســكري وضغــط  بنســبة 25 % ومثلهــا وتز

كتوبــر 2020. الــدم  وفــق دراســة للإتحــاد العــام التــونسي للشــغل في أ
فيتنقلــن   ،% 80 وهــي  الفلاحيــات  العــاملات  مــن  الأكبر  النســبة  أمــا   
بواســطة شــاحنات المــوت  في ظــروف خــطيرة ومهــددة لحياتهــن. وقــد 
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شــهدت الــبلاد طيلــة الســنوات الفارطــة فواجــع لا حصر لهــا نتيجــة ظــروف 
النقــل الــغير لائقــة واللاإنســانية ، خلفــت مــآسي كــثيرة نذكــر مــن بينهــا وفــاة 
55 عاملــة فلاحيــة ســنة 2015 جــراء حــوادث سير ونقــل مكتــظ وغير 
يــل 2019 شــهدتها منطقــة الســبالة، كانــت  آمــن . وحادثــة أخــرى في أفر
حادثًــا أليمًــا مأســويًا نتيجــة انفجــار إطــار في إحــدى الشــاحنتين، أدى إلى 
إصطــدام الأولى بشــاحنة أخــرى تقــل العــاملات الفلاحيــات وقــد خلفــت 

وفــاة  7 عــاملات .
ــات في حــوادث  ي في ســنة 2014 توفيــت 7 عــاملات و أصيبــت 115 أخر
جــدت بالطــرق الزراعيــة . أمــا ســنة 2025 فســجلت خلالهــا وقــوع 32 
يــد و منطقــة الكريــب  إصابــة في ثلاث حــوادث منفصلــة بجهــة ســيدي بوز
بولايــة الــكاف ضحاياهــا عــاملات فلاحيــات، ســتة منهــم تعرضــن لإصابــات 
متفاوتــة خلال إنــقلاب الشــاحنة التي تقلهــن بجهــة مرنــاق وتــم نقلهــن إلى 

مستشــفيات تونــس الــكبرى لتلقــي الــعلاج.
العــاملات  نقــل  بتنظيــم  المتعلــق   2019 لعــام   51 قانــون  وجــود  رغــم 
فعليًــا في  تحــولًا  يحــدث  ولم  تطبيقــه ظــل محــدودًا،  أن  إلا  الفلاحيــات، 
الواقــع. فــبين 2015 و2022، سُــجل 88 حــادث سير، نتــج عنهــا وفــاة 
50 عاملــة  و710 جريحــة، 60 % مــن هــذه الحــوادث وقعــت بعــد ســن 
القانــون المنظــم لنقــل العــاملات الفلاحيــات و بــولاتي القصريــن وســيدي 

يــد النصيــب الأكبر مــن نســبة الحــوادث الواقعــة . بوز
الإرادة  غيــاب  علــى  مــؤشر  هــي  وأرقــام  إحصائيــات  مــن  ذكــر  مــا  جــل   
السياســية في إصلاح واقــع النقــل الريفــي وإنقــاذ الأرواح وتمكين العاملات 
الفلاحيــات مــن حقوقهــن الأساســية بمــا في ذلــك الحيــاة الكريمــة والعمــل  
المنظــم و الأجــور اللائقــة وحــق الملكية والإنتفــاع بالخدمات، أهمها التمكين 
ــز  ي ــم للرجــل وتعز الإقتصــادي ليتخلصــن مــن التبعيــة والإســتحقاق الدائ
قدرتهــن علــى الدفــاع عــن أنفســهن ضــد كل أشــكال العنــف والإســتغلال . 
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إحصائيات العنف المسلط على العاملات 
الفلاحيات 
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6/  البطالة كعنف ممنهج 
 ضد خريجات التعليم العالي 
صاحبات الشهادات العليا المحرومات من 

الحق في العمل 
إلى حــدود الربــع الأول مــن ســنة 2025 ، يتواصــل الضرر البالــغ لخريجــات 
التعليــم العــالي في تونــس وتتواصــل معــه معانــاة البطالــة بحيــث تكــون كل 
خريجــة ثالثــة دون عمــل. ويــزداد الوضــع ســوء في الداخــل التــونسي مخلفا 
فجــوة إقليميــة بالغــة  بنــاء علــى نســبة البطالــة للحــالات علــى شــهادات 
عليــا في الجهــات الداخليــة )الجنــوب والوســط الغــربي (والتي بلغــت 45 
% . وقــد صرح المعهــد الــوطني للإحصــاء أن معــدل البطالــة بلــغ 15.7 % 

يــة .  خلال النصــف الأول مــن الســنة الجار
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ــات ملحوظــة في  ــا لتحدي تتعــرض النســاء الحــاصلات علــى شــهادات علي
ســوق الشــغل بمعــدل بطالــة بلــغ 30.7 % بدايــة 2025 مقارنــة بنســبة 
%13.6 للذكــور مــن نفــس الفئــة . يضــاف إلى ذلــك عــدم تجانــس ســوق 
العمــل المفتقــر للمهــارات التقنيــة والعلميــة التي توفرهــا بعــض التكوينــات 
الجامعيــة وميــل القطــاع الخــاص نحــو التوظيــف في المجــالات التقنيــة 
التي  الدعــم  تــدابير  . وهــو وضــع فشــلت  المــهني  التكويــن  والفلاحيــة و 
يــب وتمويــل  والتدر التكويــن  .فبرامــج  بــه  الإحاطــة  الدولــة في  أطلقتهــا 
ــة  ــادرات الصغــرى التي أعلنــت عنهــا لم يتمكــن الشــباب المواجــه للبطال المب
مــن الإســتفادة منهــا إذ نســبة  أقــل مــن %15 مــن المســتفيدين فقــط 

تمكنــوا مــن ضمــان عمــل ثابــت خلال الســتة أشــهر الأولى . 
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تمثــل النســاء حــوالي 67 % مــن خريجــي التعليــم العــالي في تونــس، ومــع 
ذلــك، فــإن الانخــراط في ســوق العمــل لا يــرقى إلى هــذه النســبة العاليــة مــن 
التحصيــل العلمــي. إذ تُواجهــن  معــدلات بطالــة مرتفعــة، وقــد  أشــارت 
بيانــات البنــك الــدولي إلى أن فقــط 24.6 % مــن خريجــات التعليــم العــالي 
ــزداد  الفــوارق و تتفاقــم في الجهــات الداخليــة، حيــث  يتــم توظيفهــن، وت
يصــل معــدل البطالــة إلى 35 % في ولايــات مثــل قابــس، قفصــة، جندوبــة 
وتطاويــن فرغــم تحصيلهــن العلمــي، تبقــى تمثيلهــن في ســوق العمــل 
محــدودة تغذيهــا عــدة عوامــل مــن بينهــا غيــاب الدعــم للأمومــة و التمــييز 

النظامــي وصعوبــة التوفيــق بين العمــل والأسرة .

 تضــاف إلى كل ذلــك الانتهــاكات والتمــييز الممــارس ضــد خريجــات التعليــم 
العــالي ســواء علــى مســتوى التمــييز في التوظيــف حيــث تلاحــظ صعوبــات 
كــبيرة أمــام خريجــات الجامعــات في الحصــول علــى فــرص عمــل ملائمــة  
بينمــا غالبيتهــن يُــحصرن في وظائــف مؤقتــة أو غير مرتبطــة بتخصصهــن، 
رغــم أنهــن حــاصلات علــى شــهادات متقدمــة مثــل الماجســتير أو الدكتــورا . 
ويعــد العنــف الجــنسي والاســتغلال داخــل الحــرم الجامعــي عائقــا واقعيــا 
وحقيقيــا خاصــة بعــد المســح  المــبين أن خمســة مــن بين كل عشرة طالبــات 
يُعــانين مــن شــكل مــن أشــكال التحــرش الجــنسي داخــل الجامعــات، 
غالبًــا مــن الأســاتذة أو الإداريين، الأمــر الــذي يتســبب في إعاقــة مسيرتهــن 

يــد حــدة الخــوف مــن الإبلاغ .  الأكاديميــة ويز

شــهدت الجامعــة التونســية طيلــة الســنوات الفارطــة حــملات منــاصرة 
واســعة ومتعــددة ضــد المتحــرشين . 

إن التمــييز في الأجــور لا يقــتصر فقــط علــى النســاء العــاملات في المجــال 
الفلاحــي فللعــاملات مــن خريجــات التعليــم العــالي نصيــب مــن ذلــك 
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أيضــا، حيــث يتقــاضين أجــورًا أقــل مــن الذكــور بنســبة تتراوح بين 20 % 
إلى 30 %، وقــد تصــل هــذه الفجــوة إلى 50 % في بعــض القطاعــات مثــل 

الزراعــة.

 أشكال العنف المسلط عليهن: 
العنف النفسي والمعنوي في بيئة الدراسة

الســخرية أو التقليــل مــن قــدرات الطالبــات، خاصــة في الاختصاصــات 
يــة«. العلميــة والهندســية التي يُنظــر إليهــا اجتماعيًــا علــى أنهــا »ذكور

الضغــوط النفســية الناتجــة عــن المحابــاة في التقييــم الأكاديمــي، مــا يدفــع 
بعــض الطالبــات إلى العــزوف عــن مواصلــة الدراســات العليــا.

التحرش والعنف الجنسي
تعــرض نســبة كــبيرة مــن الطالبــات للتحــرش داخــل الحــرم الجامعــي أو في 
يــب العملــي أحيانًــا علــى يــد أســاتذة أو مشرفين، مــع غيــاب  فضــاءات التدر

شــبه تــام لآليــات إنصــاف فعّالــة.
ابتزاز جــنسي مقابــل النجــاح الأكاديمــي أو التوصيــات المهنيــة وهــو مــا يُعرف 

بظاهــرة »الجنــس مقابل النقاط«.
العنف الاقتصادي بعد التخرج

حرمــان الخريجــات مــن فــرص عمــل لائقــة أو دفعهــن إلى قبــول وظائــف 
بأجــور زهيــدة وشروط اســتغلالية بحجــة »نقــص الــخبرة« أو »الأوضــاع 

الاقتصاديــة«.
التمــييز المــزدوج ضــد الخريجــات في المناطــق الداخليــة، حيــث يضــاف البعــد 

الجغــرافي إلى البعــد الجنــدري في الإقصــاء.
العنف الرقمي

اســتهداف الخريجــات أو الطالبــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
بحــملات تشــويه أو ابتزاز بصــور ومعلومــات شــخصية، مــا يترك آثارًا نفســية 

ويقيــد حضورهــن الرقمــي.



33

كل أشــكال العنــف هــذه تحــدّ مــن قــدرة النســاء علــى الاندمــاج المــهني 
يــد البطالــة مــن تفاقــم هشاشــة أوضاعهــن الاقتصاديــة  والاجتماعــي وتز
المهــارات والقــدرة علــى  الماليــة ويفقدهــن  اســتقلاليتهن  يؤثــر علــى  ممــا 

مواكبــة ســوق الشــغل . 

إن إقصائهــن مــن العمــل اللائــق يضعــف المشــاركة النســائية في إتخــاذ القرار 
ويكــرس التبعيــة الإقتصاديــة و الإجتماعيــة فتكــن معرضــات للعنــف دون 
أن تكــون لهــن القــدرة علــى التبليــغ والإســتقلال دون الخــوف أو الحاجــة 

لمعنفيهــن .

التمثيلية السياسية للنساء وتراجع 
حضورهن في مواقع القرار

 بالرغــم مــن التمثيــل النســائي الملحــوظ في المشــهد الســياسي، إلا أن المواقــع 
مــا  يــة،  الجندر بالفجــوة  محاطــة  تظــل  القياديــة  والمناصــب  التنفيذيــة 
يضعــف مــن قــدرة الخريجــات علــى التــأثير والمنــاصرة ضمــن بيئــة العمــل 
فرغــم شــهاداتهن العاليــة، نجــد نســاءً يحملــن دكتــوراه يعملــن في محــل 
صــغير أو في مهــن بعيــدة عــن تخصصهــن. في هــذا الشــأن شــاركت طالبات 
التعليــم العــالي في حملــة رقميــة مصــورة تســخر بشــكل مــؤلم مــن واقــع 
حــول ســنين دراســة في شــعب علميــة وإنســانية إلى مجــرد ورقــات تتلــف 

ينــة علــى الجــدران. عنــد البقالــة أو تعلــق »إكسســوار« ز
تمثــل خريجــات الجامعــات في تونــس أحــد أعمــدة رأس المال الــبشري، 
وهــن متفوقــات منــذ المراحــل الدراســية حيــث ســجلت ســنة 2025 نســبة 
%63 للطالبــات الجامعيــات مــن إجمــالي طلاب التعليــم العــالي ، بينمــا 
كثر مــن  بلغــت نســبة الفتيــات المتمدرســات في التعليــم الأســاسي والثانــوي أ
يــا بتجــاوز  كاديمــي لافــت في نتائــج البكالور %50، مــع تســجيل تفــوق أ



34

ــاث ال 60%.  نســبة النجــاح في صفــوف الإن
رغــم نســبتهن المرتفعــة، فإنهــن يتعرضــن لأنــواع متعــددة مــن العنــف، 

ســواء أثنــاء المســار الــدراسي أو بعــد التــخرج.

القــرار فنســبة النســاء مــن  أمــا عــن تمثيليتهــن السياســية وفي مواقــع 
مجمــوع نــواب البرلمان الحــالي هــي فقــط  %25.6 ولا تتعــدى نســبتهن 
يــرًا. وإثــر  يــرات مــن أصــل 18 وز يــة %16.6، أي 3 وز في المناصــب الوزار
الإنتخابــات المحليــة الأخيرة شــغلت نســبة %24 مــن النســاء مناصــب 

رئاســة بلديــات.

أثر التواجد النسوي في الحياة السياسية 
على مقاومة العنف

شــهدت تونــس خلال العقــد الأخير تحــوّلًا نوعيًــا في حضــور المــرأة ضمــن 
المشــهد الســياسي، حيــث إنتقلــت مــن دور محــدود التــأثير إلى فاعــل رئيسي 
بــل تخلّلتــه  التطــور لم يكــن خطيًــا،  العــام. لكــن هــذا  القــرار  في صياغــة 
إنتصــارات مرحليــة وتراجعــات مرتبطــة بالظــروف السياســية والاجتماعيــة.

من الحضور الرمزي إلى المناصفة القانونية
قبــل ســنة 2011، كان حضــور المــرأة في البرلمان والبلديــات أقــرب إلى الطابع 
الرمــزي، إذ لم تتجــاوز نســبته %15 في أغلــب المؤسســات المنتخبــة. وحلــت 
يــة، أبرزهــا إقــرار  14، لتفتــح المجــال أمــام إصلاحــات جوهر  - 17 ثــورة 
مبــدأ التناصــف العمــودي في القائمــات الانتخابيــة مــا أتــاح صعــودًا سريعًــا 
في التمثيــل النســائي، خاصــة في إنتخابــات المجلــس الــوطني التأســيسي 
)2011( والانتخابــات البلديــة )2018( التي ســجلت قرابــة %50 مــن 
المقاعــد للنســاء. ولم يكــن هــذا ليحــدث لــولا ضغــط الحــركات النســوية 
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والجمعيــات الحقوقيــة التي قــادت حــملات منــاصرة لصياغــة تشريعــات 
ــات في الترشــح. يــب وتأهيــل للنســاء الراغب داعمــة وأنشــأت برامــج تدر

فقــد لعبــت منظمــات المجتمــع المــدني خاصــة الجمعيــات النســوية المســتقلة 
ــل  ــة والسياســية، ب ــا في تمــكين النســاء مــن المهــارات الإتصالي ي دورا محور
شــهدت  المكاســب،  ورغــم  الانتخــابي.  العنــف  مــن  حمايتهــن  في  وحتى 
الســنوات الأخيرة تراجعًــا في نســبة النســاء في البرلمان إلى نحــو 15.5%. 
فدســتور 2022 جــاء بصيغــة مختلفــة إذ ألغــى التنصيــص المبــاشر علــى 
مبــدأ التناصــف كإلتزام دســتوري، وإكتفــى بالإشــارة إلى حمايــة الحقــوق 
المكتســبة للمــرأة ودعــم دورهــا في التنميــة دون ربــط ذلــك بآليــات إلزاميــة 

للمشــاركة السياســية.

هــذا التغــيير في الصياغــة أثــار مخــاوف واســعة لــدى المنظمــات النســوية 
والحقوقيــة، معــتبرة أن غيــاب الإلتزام الصريــح بالتناصــف قــد يفتــح المجــال 
أمــام تراجــع تمثيليــة المــرأة في المؤسســات المنتخبــة خاصــة في ظــل التجــارب 
الأخيرة التي أظهــرت ضعــف نســب مشــاركة النســاء في البرلمان والمجالــس 

المحليــة بعــد 2022 .
إعتبارهــا  يمكــن  ية لا  الدســتور المكاســب  أن  يؤكــد  ذكــره،  مــا ســلف  كل 
مضمونــة وأن حمايــة حضــور المــرأة الســياسي يتطلــب نصوصًــا قانونيــة 

واضحــة لا مجــرد إشــارات عــام.
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 كما تواجه المرأة السياسية عنفًا مضاعا:
عنف مادي ورمزي: التهميش في مواقع صنع القرار الحزبي

عنف رقمي: حملات تشهير وتحريض على شبكات التواصل
عنــف تشريعــي غير مبــاشر: ضعــف تطبيــق القــوانين الحاميــة للمشــاركة 

المتســاوية
ضعف الموارد المالية للحملات الانتخابية الخاصة بالنساء.

ية داخل الأحزاب.  الثقافة السياسية الذكور
  غياب آليات مرافقة بعد الفوز بالمقعد
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7/  تصاعد جرائم قتل 
النساء وعجز الدولة عن 

المواجهة 
نسق متسارع ومنظم لجرائم قتل النساء

يتفاقــم العنــف ضــد النســاء في تونــس بشــكل ملفــت. وقد ســجلت جرائم 
قتلهــن إرتفاعــا مهــولا رغــم القــوانين المتقدمــة التي تــم ســنها لمكافحــة هــذه 
الظاهــرة. ففــي عــام 2024 ســجلت تونــس 26 جريمــة قتــل للنســاء 

توزعــت جغرافيــا كالآتي : 



38

القطاع الحضري : 16 جريمة طوقت العاصمة
بــاقي الجرائــم وزعــت علــى 12 ولايــة  )مثــل جندوبــة وسوســة وصفاقــس 

وغيرهــا(
26 جريمة حددت فيها علاقة الضحية بالجاني كالآتي : 

36 % من الجرائم كانت على يد الأزواج.
حــالات أخــرى: طلقــاء )2(، شركاء حميمــون )1(، أبنــاء )3(، أوليــاء دم 

مثــل الآبــاء )2(، وأصهــار )4(. و5 حــالات لم يُحــدد فيهــا الجــاني .
وإختلفت وسائل تنفيذها جامعة بين :

الأسلحة البيضاء: 13 طعن، 1 فأس، 1 مطرقة، 1 عصا.
طرق أخرى: دهس بسيارة، صعق بكابل كهربائي، خنق بالأيدي

عــدد زاد عــن مثيلــه في ســنة 2023 ، حيــث ســجلت 25 جريمــة قتــل 
ضحاياهــا مــن النســاء، و23 جريمــة ســنة 2022 ممــا يعكــس تنامــي 

هــذه الظاهــرة.
بمعــدل جريمــة كل خمســة عشر يومــا ســجلت بدايــة 2025 أي في حــوالي 
7 أشــهر، رصــد 15 جريمــة قتــل للنســاء، إكتســت جميعهــا أشــكالا جــد 
عنيفــة ومفزعــة إرتكبهــا أقــارب مثــل الأزواج والآبــاء والأبنــاء ليتحــول بذلــك 

الفضــاء العائلــي والزوجــي لفضــاء خــطير علــى النســاء .
 2025 05 جــوان  يــخ  بتار تلــك التي جــدت  أبشــعها وأفضعهــا   ولعــل 
ــة - بوســالم في زوجــة خمســينية ، أقــدم زوجهــا علــى طعــن  بجهــة جندوي
جســدها مــرات عــدة بآلــة حــادة ثــم ســكب عليهــا ســائلا قــابلا للإشــتعال 

وأحرقهــا بالكامــل . 
يــل 2025 ، أيــن  وأخــرى جــدت بالفضــاء العــام بجهــة منوبــة في 6 أفر
ــات وإعتــدى علــى  ــد زوجهــا بعــدة طعن ــى ي قتلــت إمــرأة ال 42 عقــدا عل

إبنتهــا البالغــة 16 ســنة مخلفــا لهــا عديــد الجــروح . 
إن كل عنــف بشــع ومــؤذي أمــا أن نتحــدث عــن إقــتلاع عــيني إمــرأة بشــوكة 
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فــذاك جحيــم مــؤلم  كاذبــة وأفــكار رجعيــة،  أجــل شــعوذات  طعــام مــن 
ومؤســف لامســته الضحيــة )أ.الــش( خلال الجريمــة التي تعرضــت لهــا . 

صورة تعبيرية لقصة أسماء  

الأسباب والدوافع وراء هذه الجرائم
منهــا  عــدة عوامــل  إلى  بالأســاس  يعــود  والمتنامــي  القاتــل  العنــف  هــذا 
التونســية  المــرأة  منهــا  تعــاني  التي  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  الهشاشــة 
كامــل  بشــكل  القانــون  تطبيــق  والجلــي في  الواضــح  العجــز  إلى  إضافــة 
وفعــال وتحقيــق الجانــب الردعــي منــه. كمــا تعــد هشاشــة الإجــراءات 
الوقائيــة وغيــاب مــؤشرات تقييــم واضحــة لمســتوى الخطــر الــذي تتعــرض 

لــه النســاء ممــا يــؤدي إلى ضعــف حمايــة الضحايــا .

ودور  المــدني  المجتمــع  علــى منظمــات  التضييــق  يعــزز  أخــرى  مــن جهــة   
الفاعــلين غير الحكومــيين الذيــن يشــكلون العمــود الفقــري في التوعيــة 
يــد مــن ضعــف القــدرة  والدعــم القانــوني و النــفسي و الرصــد الميــداني ممــا يز
و  القانــون  تطبيــق  أجــل  مــن  والضغــط  الظاهــرة  هــذه  مكافحــة  علــى 
تحــسين الوضــع عبر الحــملات التحسيســية الوقائيــة والتــدخلات المبكــرة . 
تعــددت أســباب تزايــد جرائــم تقتيــل النســاء وهــي مرتبطــة ممــا لا شــك 

فيــه بالعنــف المؤسســاتي وضعــف سياســات الحكومــة : 
يــة المتجــذرة : إن الفكــر الذكــوري الســائد في المجتمــع  العنــف الأسري والذكور
والمبرر للســيطرة علــى جهــد المــرأة وإعتبارهــا » ملكيــة » يعــزز بيئــة العنــف 
و يهــدد لامــة النســاء كمــا يرخ مفاهيــم » القتــل دفاعــا عــن الشرف » أو 
الــغيرة المبررة ممــا يجعــل الجــاني يجــد مبررات إجتماعيــة لأعمالــه العنيفــة 
الهشاشــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة : الغالبيــة الــكبرى مــن النســاء ضحايــا 
يــد التوتــر  القتــل يعشــن ظروفــا إجتماعيــة هشــة وفقــر وبطالــة ممــا يز
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كثر إعتمــادا وحاجــة للجنــاة فيصعــب  الأسري ويجعــل النســاء الأكثر فقــرا أ
دفاعهــن عــن حقوقهــن وحياتهــن.

ووفــق دراســة أجراهــا الإتحــاد العــام التــونسي للشــغل فــإن 84,70 % 
مــن النســاء صرحــن بتعرضهــن للعنــف علــى الأقــل مــرة في حياتهــن ، وقــد 
وردت عليــه 61 شــكوى عنــف مــن أماكــن العمــل، 38 % منهــا في القطــاع 
العــام و10 % في القطــاع الخــاص وتتصــدر مؤسســة رئاســة الحكومــة 

قائمــة الهيــاكل الحكوميــة المعنيــة بنســبة العنــف في القطــاع العــام .

أمــا حــالات العنــف ضــد النســاء المســجلة عبر الرقــم الأخضر 1899 فقــد 
بلغت خلال النصف الأول من هذه السنة 11500 حالة ، تتعلق 78% 
منهــا بالعنــف الزوجــي بينمــا ســجل إرتفــاع في العنــف الرقمــي و التحــرش 
العنــف  ذلــك  . خاصــة   2024 بنســبة %18 مقارنــة بســنة  الإلــكتروني 
الســياسي الســيبراني القائــم علــى النــوع الإجتماعــي ، والــذي يســتهدف 
بالأســاس النســويات و الناشــطات و الصحفيــات وهــو عنــف يرتكبــه أفــراد 
مواقفهــن  أســاس  علــى  التونســيات  الناشــطات  تســتهدف  وجماعــات 
السياســية، عندمــا يــعبرن عــن آراء مخالفــة، أو يعارضــن سياســات النظــام 

الحــالي في تونــس.

في هــذا الإطــار كشــفت دراســة أجراهــا مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق 
والمعلومــات المتعلقــة بالمــرأة )CREDIF( عــن انتشــار العنــف الرقمــي علــى 
فيســبوك، وأشــار إلى أن 89 %  مــن النســاء اللــواتي شــملهن الاســتطلاع 
تعرضــن للعنــف بجميــع أشــكاله في الفضــاء الرقمــي. كمــا أشــارت النتائــج 
إلى أن 71 % مــن مرتــكبي العنــف هــم مــن الرجــال ، و 60 % مــن النســاء 
اللــواتي يســتخدمن مواقــع التواصــل الإجتماعــي »فايســبوك«  لا يشــعرن 

بالأمــان في الفضــاء الرقمــي.
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توصيات ختامية:
. حماية السجينات السياسيات والناشطات

ضمــان المعاملــة الإنســانية للســجينات وفــق المعــايير الدوليــة مــع تحــسين 
ظــروف الإقامــة والنظافــة والرعايــة الصحيــة.

تمــكين الســجينات مــن الحــق في الاتصــال المنتظــم بعائلاتهــن ومحاميهــن 
دون تضييــق.

إدمــاج برامــج دعــم نــفسي وإجتماعــي خاصــة للأمهــات الســجينات مــع 
تيــسير التواصــل مــع أطفالهــن.

مســتلزمات  الصحيــة،  )الرعايــة  للنســاء  النوعيــة  الاحتياجــات  مراعــاة 
الســجون. داخــل  الخصوصيــة(  النظافــة، 

. وضع الأمهات وتأثير السجن على الأسرة
غير  الجرائــم  في  خاصــة  للأمهــات  الســجنية  للعقوبــات  بدائــل  تفعيــل 

الأسر. تفــكك  مــن  للحــد  العنيفــة، 
لضمــان  الإفــراج  بعــد  النســاء  تســتهدف  إدمــاج  إعــادة  برامــج  تــوفير 

الاقتصاديــة. اســتقلاليتهن 
يــن مــن ســجن الأمهــات  إنشــاء مراكــز إســتقبال مؤقتــة للأطفــال المتضرر

مــع دعــم نــفسي وتربــوي مخصــص.
. العاملات الفلاحيات وضحايا »شاحنات الموت«

ســن قــوانين تلــزم المشــغلين بتــوفير وســائل نقــل آمنــة وملائمــة للعــاملات 
الفلاحيات.

تشديد الرقابة على وسائل النقل الفلاحي ومعاقبة المخالفين.
حــوادث  ضــد  والتــأمين  الاجتماعيــة  التغطيــة  مــن  العــاملات  تمــكين 

لشــغل. ا



42

دعــم برامــج التمــكين الاقتصــادي للنســاء الريفيــات عبر التمويــل الصــغير 
والتكويــن المــهني.

. خريجات التعليم العالي والعنف المسلط عليهن
وضــع آليــات فعّالــة للتبليــغ عــن التحــرش والعنــف في الجامعــات وأماكــن 

يــب مــع ضمــان سريــة المبلّغــات. التدر
مكافحــة العنــف الاقتصــادي عبر تطبيــق مبــدأ المســاواة في الأجــور وتكافــؤ 

الفــرص في التشــغيل.
إدراج وحــدات تعليميــة حــول المســاواة ومناهضــة العنــف القائــم علــى 

النــوع الاجتماعــي في المناهــج الجامعيــة.
إنشــاء برامــج توجيــه وإرشــاد مــهني تدعــم الخريجــات في دخــول ســوق 

العمــل، خاصــة في المناطــق الداخليــة.
. الوقاية العامة ومناهضة العنف ضد النساء

يــز حــملات التوعيــة الوطنيــة حــول أشــكال العنــف ضــد النســاء، بمــا في  تعز
ذلــك العنــف الاقتصــادي والرقمــي.

تطويــر الإحصائيــات الوطنيــة المصنفــة حســب النــوع الاجتماعــي لتحديــد 
حجــم الظاهــرة بدقــة.

مــع   ،2017 لســنة   58 القانــون  وخاصــة  القائمــة،  القــوانين  تفعيــل 
للتنفيــذ. كافيــة  ميزانيــة  تخصيــص 

كــز الإيــواء وخدمــات الخطــوط الســاخنة لضحايــا العنــف، مــع  دعــم مرا
ضمــان الوصــول إليهــا في جميــع الجهــات.
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المراجع والمصادر

أولا: النصوص القانونية الوطنية
يــة  يــة التونســية لســنة 2022، الرائــد الرســمي للجمهور دســتور الجمهور

التونســية
القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف 

ضــد المــرأة

ثانيا: تقارير وهيئات وطنية
وزارة المــرأة والأسرة وكبــار الســن – إحصائيــات العنــف ضــد المــرأة لســنة 

2023-2024
المعهــد الــوطني للإحصــاء – المــؤشرات المتعلقــة بالبطالــة حســب الجنــس 

والمســتوى التعليمــي )2024(
يــر حــول أوضــاع  الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان – تقار

الســجينات وظــروف الاحتجــاز
حــول  يــر  تقار  – والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التــونسي  المنتــدى 

.)2023-2024( الريفــي  النقــل  وحــوادث  الفلاحيــات  العــاملات 

ثالثا: الجمعيات والمنظمات النسوية في 
تونس 

ــرأة  ــر وأنشــطة حــول تمــكين الم ي ــوطني للمــرأة التونســية – تقار الاتحــاد ال
اقتصاديًــا واجتماعيًــا.
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جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة )AFTURD( – أبحــاث 
ودراســات حــول أوضــاع النســاء في ســوق العمــل والمشــاركة السياســية.

حــول  يــر  تقار  –  )ATFD( الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية  الجمعيــة 
والاجتماعيــة. السياســية  الحقــوق  عــن  والدفــاع  المــرأة  ضــد  العنــف 

الســياسي ضــد  العنــف  برامــج وحــملات مناهضــة  منظمــة مســاواة – 
النســاء.

يع  جمعيــة النســاء التونســيات مــن أجــل البحــث حــول التنميــة – مشــار
ــرأة في المناطــق الداخليــة. لدعــم الم

ير جمعية أصوات النساء  تقار
ير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقار

رابعا : تقارير ومنظمات دولية
المــرأة  ضــد  التمــييز  أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  المتحــدة  الأمــم  لجنــة 

)2023( لتونــس  الختاميــة  الملاحظــات   –  )CEDAW(
المشــاركة  في  يــة  الجندر »الفجــوة  يــر  تقر  – للمــرأة  المتحــدة  الأمــم  هيئــة 

)2024( السياســية« 
يــر حــول ظــروف العمــل في القطــاع الفلاحــي  منظمــة العمــل الدوليــة – تقر

بتونس )2023(
ــر حــول أوضــاع الســجينات  ي المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان – تقار

في تونــس.

خامسًا: بيانات وإحصائيات ميدانية
المســجلة  المــرأة  العنــف ضــد  الداخليــة حــول عــدد قضايــا  بيانــات وزارة 

ســنويًا.
إحصائيــات حــوادث النقــل الريفــي للعــاملات الفلاحيــات )جهــة الســبالة 
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يــد – 2023 و2024(. وســيدي بوز
أرقــام حــول نســبة تمثيليــة المــرأة في البرلمان والمجالــس البلديــة بعــد دســتور 

.2022
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